نقولا زيادة: الأب والصديق

د. بشرى قبيسي
الكتابة في الراحلين مرير. ومرير أكثر ان أكتب عن أحبّ الراحلين. لكن من يقول أنك رحلت، وهل يرحل أمثالك ؟  قد كنت المدرسة التي تعلّمنا منها الكثير الكثير وكنت الحضن الذي احتضن خيرة الناس، فجمعتهم بلقاءات مستمرة وشاركتهم أفراحهم وأتراحهم ومشاكلهم، فتعارف محبوك فيما بينهم حتى باتوا جميعا عائلة واحدة ترتاد بيت الأب العطوف فيسترشدون بأرائك وإدراكك للحاضر والمستقبل، سيما الماضي والتاريخ، حيث انت صاحب التاريخ أو بالأصح انتَ التاريخ بذاته.
ماذا أقول بك وأنت تسكن كل ذاتي. هل أخاطب الأب الذي ما ترددت يوما في اللجوء اليه لمشاركتي صعوبات الحياة، أم اخاطب الصديق الذي أمسك بيدي لتحقيق طموحاتي.

أيها الأب الصديق، مازال هاتفك يرّن في أعماقي حين قلت لي: "بشرى تعالي اني انتظرك" فهرولت اليك، ومن لا يعرف قدرك لا يفعل مثلي. وكانت المفاجأة حين سألتني عما سأفعل بعد بلوغ السن القانونية وترك الوظيفة. فأجبتك: لا أعرف.. وإذا بك تحدثني وترشدني بطموحات تتلاءم واختصاصي ... الله ما اروعك ... ألم تكن بتلك المشاركة أباً وصديقاً يعطي مما عنده من نصائح ويحمل همنا جميعاً.

أيها الأب الصديق: يعزّ عليّ ان اطلب رقمك دون مجيب. ويعزّ عليّ الاّ تتصل بي بعد الحرب أو في عيد الفطر وأنت الذي عوّدتنا أن تطمئن عنّا وأن تخبرنا بسفرك وعودتك وكنت تقول "لقد عدّت، انني انتطركم."
لا شك انتم يا محبيّ واصدقاء د. نقولا زيادة تشاركونني مشاعري. فكم مرة تهامسنا قائلين "كيف نكون مثل هذا الجبّار العظيم". وطلبنا له العمر المديد حتى يمدنا بالعزم والارادة.

وفي آخر مرة قلنا لك في عيدك الذي لن ننسى موعده، انك بركان ثائر يذيب السنين كما يذيب الثلج عن هامته وان هبطت على قدميه. المهم ان تبقى هامته مرفوعة وسالمة ذلك بعد ان ابطأت حركتك السنين، وبقيت رمزاً وعنواناً للعطاء والابداع.

يا من تنادي بـ يا صديقي، يا صديق الشعوب. هل فاجأك العدوان على لبنان فلم تحتمل هموم شعبك في فلسطين وهموم شعبك في لبنان ؟

هل تعب قلبك حتى صار أضعف من همومك ؟

هل خفت كثيرا على لبنان؟ لأن اكثر المدركين للأمر هم أكثر الخائفين عليه.

هل فَرُغَ بيتك من الاصدقاء وحديث الثقافة ولم تعد تسمع إلا دوّي القنابل ففضلت الرحيل.
هل تركتنا وكأنك تقول "أعطيتكم ما فيه الكفاية وعليكم السير من دوني" لكن هيهات يا صديقي ويا معلمي، من أين لنا هذا وأنت الذي فُطِرت على ما يندر أن يُفطرَ عليه بنو البشر، لقد اختزلت بذاتك كل معاني ومشاكل الانسانية: المحبة والعطاء، الثقافة، البهجة، الأمل، العطف، التواضع، الكبرياء في موضعه والهيبة والارادة القوية.

نحن بحاجة اليك كما النبتة بحاجة الى الهواء والشمس؛ وانتم يا من جمعنا د. نقولا زيادة عبر سنوات طوال أدعوكم الى متابعة ما حرص عليه دائما، لقاءات تعزّز الأخوة التي زرعها بيننا من خلال برنامج أو منتدى معين، ليطل علينا من عليائه فيفرح بنا ويتواجد بيننا ونخلد ذكراه.
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